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“تضخمــت قاعــدة الحظــر وأصــبحت تُعــرف بســياسة الأفــراد والمنظمــات الخطــرة، وهــي مجموعــة
شاملة من القيود المفروضة على ما يمكن أن يقوله نحو  مليارات من مستخدمي فيسبوك عن
ــات الــتي تعمــل خــا نطــاق القــانون”، هــذا مــا جــاء في ترجمــة التحقيــق الــذي نــشره موقــع الكيان
ـــة نشـــاط ـــتي أعـــدها موقـــع فيســـبوك لملاحق ـــكي بشأن “القائمـــة الســـوداء” ال ي “إنترســـبت” الأمر

المستخدمين لديه ومراقبة ما ينشرونه.

“القائمة السوداء” التي نشرها موقع “إنترسبت”، تتكون من  صفحة تضم أفرادًا ومنظمات
كثر من مناسبة وجمعيات خيرية صنفتها شركة فيسبوك “بالخطيرة”، وكان فيسبوك قد رفض في أ
نشر القائمة لأنها حسب ما يقول “تُعرض موظفيه للخطر وتسمح للكيانات المحظورة بالتحايل على

السياسة”.

صــحيح أن هــذه القائمــة تضــم تنظيمــات مثــل القاعــدة وحزب الله وغيرهــا، إلا أنهــا تســتهدف أيضًــا
جمعيـــات خيريـــة ومنظمـــات عربيـــة وإسلاميـــة وفصائـــل معتدلـــة، أضـــف إلى ذلـــك أن “فيســـبوك”
يتغــاضى حقيقــة عــن شخصــيات ومنظمــات تمــارس الإرهــاب الحقيقــي وكــل ذلــك حســب سياســته

وقواعد النشر فيه.
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وفي الســياق يقــول النقــاد وفقًــا لمــا نقلــه “إنترســبت”: “كما هــو الحــال مــع المحــاولات الأخــرى لتقييــد
الحريات الشخصية باسم مكافحة الإرهاب، أصبحت سياسة الأفراد والمنظمات الخطرة في فيسبوك

نظامًا غير خاضع للمساءلة يُعاقب مجتمعات معيّنة بشكل غير متناسب”.

سياسة متسقة مع سياسة واشنطن
وفقًا للتقرير فإن سياسة “الأفراد والمنظمات الخطرة” على فيسبوك أصبحت نظامًا “غير خاضع
ــاق علــى مجموعــات دون أخــرى”، وأســفرت هــذه الســياسة عــن “القائمــة ــة يضيــق الخن للمساءل
كـــثر مـــن  آلاف شخـــص ومجموعـــة، بمـــا في ذلـــك السياســـيين والكتـــاب الســـوداء” الـــتي تضـــم أ

والجمعيات الخيرية والمستشفيات والشخصيات التاريخية التي ماتت منذ زمن طويل.

تم تقسيم القائمة إلى  فئات تضم الكراهية والجريمة والإرهاب وحركات اجتماعية عسكرية وعنف
من غير الدول، كما تم تنظيم هذه الفئات.

القسم الأول لا يسمح للمستخدم أن يقول أي شيء يمكن أن يفسر على أنه
مدح أو دعم عن الجماعات والأفراد

معظــم الأســماء الــتي وردت في القائمــة عــن فئــة “الإرهــاب” كــان مصــدرها إدارة الولايــات المتحــدة،
إضافة إلى وجود ما يقرب من  شخصية ومنظمة في قائمة “الإرهاب الخطير” هي جزء من
قائمة عقوبات تحتفظ بها وزارة الخزانة الأمريكية التي أنشأها الرئيس الأمريكي الأسبق جو بوش

. سبتمبر  إبان هجمات

أغلب الأسماء الواردة تأتي من المناطق والمجتمعات ذات الأغلبية المسلمة، ويعتبر فيسبوك المسلمين
يكيًــا عــن يــر أن “القائمــة تعكــس تصــورًا أمر كــد التقر الأكــثر خطــورة كمــا تعتبرهــم الولايــات المتحدة، وأ

الخطر”.

يـــر فـــإن “القائمـــة واللوائـــح المرتبطـــة بهـــا تشكـــل تجســـيدًا واضحًـــا للمخـــاوف الأمريكيـــة وفقًـــا للتقر
والســـياسات الخارجيـــة المتبعـــة منـــذ أحـــداث الحـــادي عـــشر مـــن ســـبتمبر، رغـــم أن ســـياسة الأفـــراد
والمنظمــات الخطــرة تهــدف أساسًــا إلى حمايــة جميــع مســتخدمي فيســبوك، وينطبــق ذلــك علــى
المسـتخدمين مـن خـا الولايـات المتحـدة، ويعتـبر جـل المـدرجين في القائمـة أعـداءً للولايـات المتحـدة أو
كثر من نصفهم مصنفون كإرهابيين أجانب، وتخضع المنشورات والنقاشات حولهم لرقابة حلفائها: أ

صارمة من فيسبوك”.



تقسيمات
تقسم “القائمة السوداء” إلى فئات: (كراهية، جريمة، إرهاب، حركات اجتماعية مسلمة، فاعلو عنف
مـن غـير الـدول)، وتـم وضعهـا في  أقسـام ولا يسـمح لأي شخـص أو جماعـة يوجـد اسـمها في هـذه
القائمة باستخدام فيسبوك، لكن التقسيم يحدد ما يجب على بقية المستخدمين قوله عن الأسماء

المحظورة.

فمثلاً القسم الأول لا يسمح للمستخدم أن يقول أي شيء يمكن أن يفسر على أنه مدح أو دعم عن
الجماعــات والأفراد، ويشتمــل هــذا القســم علــى فئــات الكراهيــة والعنــف والإرهــاب، وتشتمــل فئــة
ــة ســود ولاتينيين، إلا أن الجماعــات البيضــاء ــى منظمــات وأفــراد أمريكي العنــف في هــذا القســم عل

المتطرفة عوملت في هذه القائمة بطريقة مخففة ووضعت في القسم الثالث.

تسرح دولة الاحتلال على مساحات الموقع لنشر الكراهية إضافة إلى تزوير
التاريخ وغيره

ية معتدلة، ويمكن للمستخدمين القسم الثاني هو جماعات معارضة ومسلحة منها فصائل سور
الثناء على هذه الجماعات لكن في النشاطات التي لا علاقة لها بالعنف، ولا يسمح لهم إظهار دعم
جوهري لها، أما القسم الثالث هو للجماعات التي لا تدعو للعنف لكنها تشارك في خطاب الكراهية،
ويمكــن للمســتخدمين مناقشــة نشاطــات هــذه الجماعــة، ويضم الجماعــات الاجتماعيــة ذات الميــول

الحربية، ومعظم الأسماء عليها جماعات متطرفة أمريكية وميليشيات معادية للحكومة.

ضد قضايا الشعوب
كان للشرق الأوسط نصيبٌ كبير من الأسماء والمنظمات والجمعيات المنشورة في “القائمة السوداء”
التي يصنفها فيسبوك بأنها خطيرة، وبالاطلاع على هذه القائمة نجد ما يتعلق بالمقاومة الفلسطينية
يـة دون الإشـارة إلى “إسرائيـل” وإجرامهـا مـن قريـب أو بعيـد أو الإشـارة إلى وفصائـل المعارضـة السور
النظام السوري وتشكيلاته وعناصره، في دلالة واضحة على وقوف هذا الموقع بجانب مغاير لقضايا

الشعوب المحقة.

في فلسطين صنف فيسبوك عددًا من التنظيمات والمؤسسات والشخصيات الوطنية الفلسطينية
والمؤسـسات بأنهـا “خطـرة”، كمـا تتـم مراقبـة المنشـورات الـتي تحتـوي علـى صـور أو عبـارات ذات صـلة
بالإضافــة إلى الأشخــاص الذيــن يكتبونهــا وينشرونهــا، ومن بين المؤســسات والشخصــيات المصــنفة
ضمــن القائمــة الســوداء: “مؤســسة الأقصى، بنــك الأقصى الإسلامــي، مؤســسة الأقصى الدوليــة،
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يز الرنتيسي، أبو أنس تليفزيون الأقصى، مؤسسة القدس، البنك الإسلامي الدولي في غزة، عبد العز
الغنــدور، بهــاء أبــو العطــا، أحمــد يــاسين، أحمــد جبريــل، علــي حســن سلامــة، فتحــي حمــاد، فتحــي
الشقاقي، جو حبش، عزت الرشق، خالد مشعل، ليلى خالد، ماهر صلاح، محمود الزهار، محمود
نزال، محمد الضيف، مهند الحلبي، أسامة حمدان، روحي مشتهى، صالح العاروري، إسماعيل ياسين،

ياد النخالة”. يحيى عياش، يحيى السنوار، ز

يــذكر أن موقــع فيســبوك بــدأ بحملــة ملاحقــة لنــاشري المحتــوى الفلســطيني، إذ يحظــر أو يحذر مــن
ينــشرون كلمــات مثــل “المقاومــة، حمــاس، فلســطين”، وقــامت حملات فلســطينية بالتنديــد بهــذه
الأفعال التي تعتبر انتهاكًا لحرية التعبير والرأي ومصادرة الأفكار، كما عمل الناشطون الفلسطينيون
على محاولات لتجاوز خوارزميات الفيسبوك بكتابة الكلمات بطريقة مقطعة أو دمج حروف عربية

وإنجليزية للتحايل وعدم حذف المنشورات.

فيما تسرح دولة الاحتلال على مساحات الموقع لنشر الكراهية إضافة إلى تزوير التاريخ وغيره، ويتهم
فلسطينيون، فيسبوك، بالانحياز خصوصًا بعد تعيينه إيمي بالمور المديرة العامة السابقة لوزارة القضاء
الإسرائيليـة ولوحـدة السـايبر الإسرائيليـة، عضـوًا في مجلـس الإشراف العـالمي للرقابـة علـى محتـوى مـا

ينشر في حسابات فيسبوك.

لم تشر القائمة التي أصدرها فيسبوك إلى شخصيات من النظام السوري أو
المرتبطين به أو بجيشه

يـــة ضمـــن المنظمـــات يـــا، صـــنفت “القائمـــة الســـوداء” بعضًـــا مـــن فصائـــل المعارضـــة السور إلى سور
“الخطـيرة” مـن بينهـا الجيـش السـوري الحـر وهـو تجمـع المنشقين عـن جيـش النظـام الذيـن رفضـوا
القتـــال ضـــد الشعـــب! إضافـــة إلى الجيـــش الحـــر تـــم تصـــنيف الجبهـــة الشاميـــة وجيش إدلـــب
الحر وجيش العزة وجيش النصر ولواء ثوار الرقة وكتائب أبو عمارة وكتائب ثوار الشام كما ضمّت
ية، ويتنوع نشاط الرحال القائمة العميد أحمد رحال وهو ضابط متقاعد في صفوف المعارضة السور

ية على بعض القنوات. لكن أبرزه هو الظهور الإعلامي للتحليل والحديث عن الأوضاع السور

يذكر أن فيسبوك في عديد من الأحيان حارب المحتوى السوري الذي ينشره معارضون للنظام، فمثلاً
ية وأحد الوجوه المشهورة في البلاد، تعمد عند استشهاد عبد الباسط الساروت منشد الثورة السور
فيسـبوك، حـذف العديـد مـن المنشـورات الـتي تنعي عبـد الباسـط السـاروت، بحجـة “مخالفـة قـوانين
النــشر” و”الإســاءة لمعــايير المجتمــع” في المنصــة الاجتماعيــة، وحذف الموقع العديــد مــن منشــورات مــن

ينعون الساروت.

إضافةً إلى ذلك لم تشر القائمة التي أصدرها فيسبوك إلى شخصيات من النظام السوري أو المرتبطين
بــه أو بجيشــه، الجــدير بــالذكر أن كثــيرًا مــن عنــاصر النظــام الســوري الموجــودين علــى الموقــع يصــدرون

منشورات تحض على القتل والكراهية إضافةً إلى الاحتفال بما يرتكبه النظام من مجازر وإبادة.
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